
مــــن يحكــــم الجيــــش الإسرائيلــــي؟ نفــــوذ
الصــهيونية الدينيــة يتصاعــد وســط أزمــة

قيادية
, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

منــذ أن صــعدت الأحــزاب اليمينيــة والدينيــة المتطرفــة في دولــة الاحتلال الإسرائيلــي إلى ســدة الحكــم
وهــي تحــاول أن تنتهــز الفرصــة لفــرض أيــدولوجيتها علــى مختلــف المؤســسات الأمنيــة والعســكرية

الإسرائيلية ومحاولة التحكم فيها.

ولطالمــا عــدّ المســتوطنون الإسرائيليــون الجيــش “البقــرة المقدســة” الــتي لا يجــوز المســاس بهــا، وســط
مساعي الأحزاب للهيمنة عليها والتحكم في قيادتها وطريقة إدارتها.

ــدوافع لهــذه الأحــزاب ــوبر  أحــد ال كت ــوم الســابع مــن أ ــة “طوفــان الأقصى” ي وشكلــت عملي
للمساس بالجيش، عبر الدعوة لعزل قياداته بما في ذلك رئيس الأركان إلى جانب قيادات السلطات

الأمنية متمثلة في الشاباك والموساد.

في الــوقت ذاتــه فــإن “الصــهيونية الدينيــة” تتمتــع بحضــور لا يُســتهان بــه بين المجنّــدين في جيــش
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الاحتلال، حيث يذهب % من خريجي المدارس التحضيرية إلى الوحدات القتالية، و% منهم
يصبحون ضباطًا في جيش الاحتلال.

% فقد شكلّ المنتمون للتيار الصهيوني الديني، ما نسبته ، ووفقًا لمعطى سبق أن نُشر عام
من خريجي دورة الضباط في تلك السنة، حيث يدفع منظرو الصهيونية الدينية باتجاه أن ضلوعهم
في قيادة الجيش سيوفر لموقفهم الأيديولوجي المبررات والمسوغات الأمنية، التي عندما تنطلق من فم
جــنرال ســتبدو ذات مصداقيــة، حيــث تكمــن مخــاطر هيمنــة هــذا التيــار في كــونه ســيحوّل الصراع إلى

صراع ديني.

 ألف جندي نظامي من إجمالي عدد السكان البالغ  ويبلغ تعداد الجيش الإسرائيلي نحو
ملايين نسمة، وذلك يجعله جيشًا كبيرًا إذا ما قورن بعدد السكان، ويبدو أن شعار جيش “صغير
وذكي” الذي كان يباهي به جيش الاحتلال في يوم ما بسبب تفضيله التكنولوجيا العالية على القوة

البشرية، بات شعارًا مشكوكًا فيه.

كثر الجيوش وحشية في التاريخ، نظرًا لحجم المجازر التي ورغم الهوية العلمانية للجيش، فإنه أحد أ
ارتكبهـــا بحـــق الفلســـطينيين والمصريين والســـوريين واللبنـــانيين علـــى مـــدار عقـــود الصراع العـــربي

الإسرائيلي.

وتعد مجازر صبرا وشاتيلا ودير ياسين وبحر البقر من أبرز المجازر التي ارتكبها الاحتلال في السابق، فيما
تعتـــبر مجـــازر حـــروب غـــزة مـــن  إلى  شاهـــدة علـــى وحشيـــة هـــذا الجيـــش وأســـلوب

العصابات الذي يستخدمه.

تغيير في النظرة الاستراتيجية.. بروز الدور اليميني
كتوبر تغيرًا كبيرًا في أفكار القادة العسكريين بسبب إدراكهم للوضع الهش شكلت عملية السابع من أ
الذي أصبحت “إسرائيل” تعيشه ومعرفتهم أن المؤسسة العسكرية لن تكون قادرة على التعامل مع

كل هذه التحديات التي خلقتها الحرب.

كتــوبر/تشرين الأول ثــم الفشــل في كسر المقاومــة، بــدأ الآن ورغــم فشــل الجيــش في منــع هجــوم  أ
التفكير بشكل إستراتيجي في ظل محاولات اليمين المساس بمؤسسة الجيش، بالتزامن مع تنصل

بنيامين نتنياهو من لجم وزراء حكومته المتطرفين.

يران إيتمــار بــن غفــير وبتســئليل ســموتريتش المشهــد للتحكــم في مؤســسة الجيــش عــبر ويتصــدر الــوز
كثر الدعوة المستمرة لتغيير قائد الجيش، هرتسي هاليفي، وغيره من القيادات واستبدالهم بقيادات أ

تطرفًا في إشارة لليمينيين.

وتعكس هذه الرغبة في استبدال قادة الجيش مساعي الأحزاب اليمينية المساس بالطابع والهوية



. وحتى  التي ظلت لعقود تسيطر على الجيش الإسرائيلي منذ النكبة الفلسطينية عام

وجاءت الاستقالات الأخيرة التي عصفت بعدد من قادة الجيش والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية
كــبر مؤســسة يــز الحضــور اليميــني داخــل أ لتــدفع المتطــرفين للمطالبــة بالســيطرة علــى الجيــش وتعز

عسكرية إسرائيلية.

وكـان التعليـق علـى إخفاقـات الاسـتخبارات وجيـش الاحتلال الإسرائيلـي مـن كـل مـن إيتمـار بـن غفـير
وسموتريتش بمنزلة اللازمة التي تتكرر مع كل تطور ميداني، أما الغاية، فكانت الدفع باتجاه تقديم

الاستقالات ليبني على الشيء مقتضاه.

من هنا، رأينا الاستقالات تتوالى، فبعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا،
يــق عليــه ومنعــه مــن الإشراف علــى أي الأنظــار تتجــه إلى رئيــس الأركــان هــرتسي هــاليفي، لقطــع الطر

تعيينات جديدة في “الجيش”.

وعليــه، يــأتي في الســياق تســاؤل المحلــل العســكري آيــال عليمــا: “مــن يحــل مكــان الضبــاط الذيــن
يســـتقيلون أو ينهـــون مهـــامهم؟ ومـــا الجهـــة الـــتي ســـتتولى مهمـــة الإشراف علـــى التعيينـــات

ية الجديدة؟“. العسكر

الجواب عن هذا التساؤل أصبح أوضح من ذي قبل، فاليمين المتطرف يتطلع إلى الإشراف عبر وزرائه
على التعيينات الجديدة، وبالتالي تغيير “هوية الجيش” بشكل جوهري، فبعد الوصول إلى السلطة

أتت التعديلات القضائية لتلتحق بها المؤسسة العسكرية، وهكذا يكتمل فلك الصهيونية الدينية.

كثر مع مسار الحرب، فـ”إسرائيل” وبالتالي فإن هناك صورة جديدة لـ”إسرائيل” آخذة في التشكلّ أ
التي قدّمت نفسها “علمانية” في بدايات التشكل تلفظ أنفاسها، واليوم الكلمة لـ”إسرائيل” الدينية

المتشددة بصورتها الفاقعة.

يديم.. التجنيد أزمة جديدة أزمة الحر
ت نظرة أطراف في الدولة الصهيونية للمسألة، يبدو أن الزيادة الديموغرافية السريعة للحريديم غير
 من السكان ويتميزون بمعدلات خصوبة مرتفعة بمتوسط %. لون نحوفقد بات هؤلاء يُشك
يــديم علــى الانخــراط في الحيــاة أطفــال لكــل امــرأة، لذلــك ســعى اليمين الإسرائيلــي إلى تشجيــع الحر

العامة والانضمام إلى صفوف الجيش، من أجل الاستفادة منهم بوصفهم قوة سياسية صاعدة.

وفي سبيل تسهيل دخول شباب الحريديم للجيش، أنشأ جيش الاحتلال عدة برامج لجعل الحياة
الدينية متكيفة مع أداء الخدمة العسكرية، مثل تشكيل الكتيبة العسكرية “نيتسح يهودا” (ناحال
حريدي) عام ، التي تضم اليهود الحريديم من دون النساء، وتعتمد على “الكوشر” (الطعام
الحلال)، وتعمــل في الضفــة الغربيــة المحتلــة، ويتطــوع فيهــا ســنويًا نحــو  منهــم، وكذلــك برنــامج



ـــن يعملـــون في ـــديم المتزوجين، الذي ي ـــص لليهـــود الحر وخُص ، ـــد عـــام “شاحـــار”، الـــذي اعتُمِ
الوحــدات التكنولوجيــة واللوجســتية، ويصــل عــددهم إلى نحــو  ويتقــاضون رواتــب أعلــى مــن

غيرهم.

يــدي” إلى جيــش الاحتلال في أعقــاب الانســحاب لكــن سرعــان مــا ظهــرت مخــاطر هــذا “التســلل الحر
الإسرائيلي من قطاع غزة عام ، حين رأى التيار الحردلي أن ما قام به الجيش “معصية دينية”

شارك بها في نفي “شعب يهودي”.

لذلــك، قــرر التيــار الحــردلي في الســنوات التاليــة “احتلال الجيــش مــن الــداخل” عــبر التــدفق إلى فــرق
النخبــة العســكرية، والتــد إلى الرتــب العســكرية الرفيعــة، والســيطرة علــى بعــض مراكــز مؤســسة

الحاخامية العسكرية التابعة للجيش.

وتزايد نشاط ما بات يُعرَف بـ”تيار الصهيونية الدينية” في الجيش الإسرائيلي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا
في دفع جنود الجيش إلى تصرفات الوحشية والإبادة.

وخلال حرب - على غزة، انتشرت داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي خطابات تقول إن
الفلسطينيين “شعب يجب تدميره”، وعثرت جمعية “كسر الصمت” آنذاك على عشرات المنشورات
التي وُزعَت على الجنود في أثناء الحرب يحمل معظمها الشعار الرسمي للحاخامية العسكرية، كما
دعـا الحاخـام الـرئيسي السـابق في الجيـش العميـد احتيـاط، أفيحـاي رونتسـكي، عـام  إلى عـدم
اعتقال فلسطينيين مشتبهين بأنشطة ضد “إسرائيل”، وإنما “إطلاق النار عليهم وهم في أسرِتهم”.

لاحقًا، بعد سنوات في  يوليو/تموز ، أي في اليوم الثاني من الحرب التي شنها جيش الاحتلال
الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة في ذلـك العـام، وُزعَـت رسالـة علـى جنـود لـواء غفعـاتي، وهـو أشهـر ألويـة
المشـاة في الجيـش، حملـت توقيـع العقيـد، عـوفر وينـتر، قائـد اللـواء، وورد فيهـا: “لقـد اختارنـا التـاريخ

لنقود الحرب على العدو الغزاوي الإرهابي الذي يلعن ويذم ويكره رب إسرائيل”.

واختُتمت الرسالة بنص توراتي “يُبشر محاربي إسرائيل في ساحات القتال بالحماية الإلهية”، وسرعان
ما جرى تداول تلك الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها انتقلت إلى الصحافة، وانتقدها
الإسرائيليون العلمانيون الذين رأوا أنها “تخرق عُرفًا متبعًا منذ عقود يتمثل في إبعاد الدين عن المهام

العسكرية”.

مـاذا لـو سـيطرت الصـهيونية الدينيـة علـى جيـش



الاحتلال؟
تقـــوم استراتيجيـــة الصـــهيونية الدينيـــة علـــى التغلغـــل منـــذ ســـنوات في كـــل مؤســـسات مجتمـــع
“المسـتوطنين” الإسرائيليين سـواء كـان ذلـك في مؤسـسة الجيـش أم القضـاء، مـا يجعـل ذلـك محـط

تخوف ممن يسمون أنفسهم بـ”العلمانيين”.

في الوقت ذاته يرى العلمانيون في “إسرائيل” الجيش والقضاء هم صماما الأمان الأساسي لضمان
الحفاظ على هوية “إسرائيل” العلمانية، وكان هذا واضحًا في حجم التحشيد في مواجهة تشريعات

الإصلاح القضائي التي قادها الائتلاف الحكومي لنتنياهو.

وكان واضحًا حجم التأثير الذي لعبه الجيش في إيقاف الخطة، وهذا ما أشعل المزيد من صافرات
الإنذار لدى قادة الصهيونية حول أهمية تعزيز حضورهم داخل الجيش وقطع الطريق أمام تحول

الجيش إلى حائط صد محتمل أمام مخططاتهم.

ومع ذلك فإن الصهيونية الدينية تحث أنصارها وأفرادها للالتحاق بالجيش وأن يكونوا جزءًا من
النظــام القتــالي للاحتلال وأن يتقــدموا في صــفوف ورتــب مؤســسة الجيــش في إطــار تفكيــك الهيمنــة
العلمانية على هذه المؤسسة وتحويلها لأداة في صالح خدمة أهداف ومخططات الصهيونية الدينية.

ويــأتي ذلــك باعتبــار أن الهويــة العلمانيــة للجيــش تعــد بمثابــة حجــر عــثرة أمــام مخططــات الصــهيونية
الدينية، حيث يرى أنصار وأتباع هذه الحركات أن الجيش لعب دورًا بارزًا في تنفيذ خطة فك الارتباط

. والانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية عام

ويرى كل من بتسئليل سموتريتش وإيتمار بن غفير أن السيطرة على المؤسسة يمكن أن تحبط أي
محاولـــة للتمـــرد علـــى القـــرارات الحكوميـــة، وهـــو مـــا انعكـــس بشكـــل واضـــح علـــى تقـــدم الضبـــاط

كثر تأثيرًا على صناعة القرار. المحسوبين على الصهيونية الدينية ليكونوا في مواقع أ

وكــان هــذا الأمــر واضحًــا في قــرار تعيين آفي بلــوط مســؤولاً عــن منطقــة الضفــة الغربيــة في جيــش
الاحتلال، وهو نوع من أنواع الرضوخ لما يريده سموتريتش في الضفة، وبالتالي هو رضوخ للصهيونية

الدينية.

وهذا الشيء كان له العديد من التجليات، حينما اعتدى ضباط وجنود محسوبون على الصهيونية
الدينية على مجموعة من المتظاهرين اليسارين الإسرائيليين في مدينة الخليل جنوب الضفة ووجهوا
عبارات واضحة أن الحكومة الحالية هي “يمينية” ولن تسمح بأن تبقى هذه المنظمات التي تحمل

أفكارًا مناهضة للصهيونية الدينية بأن تبقى تمارس نشاطها.

وتعـد هـذه الحادثـة مـن الحـوادث الـتي أثـارت قلقًـا كـبيرًا علـى هويـة الجيـش مـن قـادته لا سـيما مـع
ــاط اليمينيين الموجــودين في وســط الجيــش علــى التوجيهــات والتعليمــات ــة مــن تمــرد الضب الخشي
الصادرة لهم من هيئة الأركان، لا سيما مع التحريض الواضح من بن غفير وسموتريتش ضد رئيس



هيئة الأركان.
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